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يتسولالطاولةعلىيذهومذأصابعهأطراففيحواشهخشتذ.أخرىمرةلأجزفيتساورنيزالتماالظنونلكنجاذ،الأمو

مأخوذايذه،استرذماسرعان.قليلمنذبناتهيئقوكانونبضتا،دفئايئشدراحتهاصوبانزلقثم،برفةزندهاعلىقشخ.الخ!ث

الفترةفيبهأئمتالتيالغريبةالحالةأصداءئراهاالسئحر.كأئهابعذوبةتنسابوالموسيقى،خافتاالضوءكان.سخيفةبمراوحة

سألثبذ"؟"ما.الحيرةفرطمنعيناهبوقثمأربها؟بلوغدونالظوو!وحالتبراءتهاعلاقةءفقدثفيمرتغافؤجدث،الأخيرة

ميئأوككانتالجطر!تذكر"الأيامهذهبارتياحصأشعو"لا:نفسهيحذثكأئهواطئبصوتأردفثم،"أدري"لافأجاب،بقلق

لمرشقةءواحدةإلىآلتحتىقطراتهضبظأعياهكيفتذكر.الآخرينحفيظةتثيردرجةإلىفيهبالإفراطوائهمئهإليهألمحث

يشيحأنتتحذاهبلمكاتها،تراوحكأخرىليسحاشةقفذلكنالشئم،حاسةمننالقدعطتاأنيدرك.عنهافأقلعغروزهئؤضى

يذهيمذ:الآنيفعلمثلمادائمئنوتحفزيقظيماحالةفيويجعلهداخلهيستفحلالارتيالثبينماخطرها،درءإلىيسعىأوعنها

الكزة...ويعيد

زردفييترذد.تفضحهالمريبةتصزفائهتفاقمث.المتلاحقةتغثراتهاورصببحواشهالاختلاءفيرغبةتدفعه،البيتولزمعمقهآهمل

ثمةكأن.الصمتالتزاتميرجوهحولهقنفيويصرخالسمغومراتءئرهفبعيد،إلىببصرهيرمي.لسانهطر!بإصبعهيلمس.طعامه

بصوتويتحذثبيدثهيلؤخوهووذهاتاجيئةالغرفةيذرعإئه(عليهالتلصئصدائتم)وكانإخوتهأصغزقالحينفي،إليهتترىرسائل

..عالج

عندو..،وثالثة،بأخرىأتبعهاثم،الشايكوبفيالسكزقطعةأذاب:العادةغيرعلىخارقةوالمراوغةثقيلأ،المزاخكانمرة

تنفسنرشفةاحتسىثمعشزا،بلغثحتى،الأخرىتلوالقطعةيضيفمغتاظافانبرىتبذذ،أنلبثمامتوازتامذاقاأدركالخامسة

الأمرأنغير."مذاقييحريمانالمرارةوشديذالحلاوةفاقغوحذهما"جيته:تفارقلاصغيرةمفكزةفييدؤنوأسرع،الصثعداغبعدها

بألفاطينعتهوأخذ،غضتاأبوهاستشاط.العملمنالفصلخطابوصولمعخطورئهوتجفث.وطرافةخفةداخلثهوإنخطير،جذ

رأستهضربثم.حولهمنكنتصيبكالزداذكلمائهوتناثرث،وجههفيفانفجر،المرهقةأعصائهتتحففهالمالقسوةمقذعةءبالغة

فيهفئحملقكالمعتذر،يقول،"بكيانيتعصفمحنةاجتاز"إئي..خاطزهوتطثبظهرهعلىأيادءتمسحامتذتأدماهحتىبالجدار

مصذقة.غيزعيون

تلميذايزالماكان:قديمحادثثمة.أصابعهوحركاتارتباكهمنفاقمثثاقبيمابنظراتصالإطارنطارةءسميكةوراءمنالطبيدثحدجه

ثم،ورأشهأنقهاخترقثاقدثشعاغ.الصميمفيوأصابتهالرائحةنفاذةمادةباغتتهحينالمدرسةمختبرفيالتمرينيمارسصغيزا

الماذةكأن،قريبوقتمنذيداهمهآخرمماتلشعوز."امتايعدلمبرأسيمسازاوأناغئميبثحاستيكأن"شعرث.أرختاأرداه

تقاريربقراءةيهئمحينالنوبةتصيبه."والسقوطبينيتخولواحدة"حئةمضيقا:جيبهمنالدواءعلبةوأبرز.بعدتتبخزلماللعينة

."المعمورةأرجاءفيوالدمارالموتأخبازتلاحقالمتخصئصةالوكالاترسائل،"بالضبط.بتوقيعهمهزهاعليهيتحئممكتبهعلىمكذسة

بقوله:الدكتورقاطعه

)33ء،،3(.الشتزشإلىيزجعتعانيهماربما-

لي؟جرىماتدريهلبالمنزلاعتكفثثمذلك،فيئفكزث.حضرتك،الإرهاقتفصد-

يشعفه(.ثمبالتبغغليونهيحشووهوذلك)قالجئذاأسمعذآكمل.-

مصرمنكاتب-قي
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مراوغتها.منواحدةلحظةآشلملمالأخرىحواشيحتى.درجةءمخيفةإلىوتسارعثالأعراضنتطورت-

.بمرضليسلكن،غريبأمز-

...أنقرأثوقد؟حواشيإحدىفقديأكذتوالفحوصاتدكتور،ياكيف-

بحسم:قاطعه

تقرأ!لا-

أساريزه:غقثالتيالدهشةأمارابيستدركأردفثم

آماتنا.وتخثفتصئدمناالكتاباتبعضأنأقصذ-

بحالتهاختصاصتاأكثزآخزطبيتاويراجغالقلقمثيراتعنينأىبأقنصيحةبهطفزماوكل،وحسرةبمرارةيزفرالوجهمتجفتمخرج

فيالاعتكاففترةأعقبثالتيالآثارأما.بالحياةروخهوتتشثث،برأسهالعناذفيكبر،يومكلعليهئطبققاسعالمشمنالخلاصنيثشد

واستقرازه،أمتهتخفظ،وحساببقذبىمشرعة"بؤاباث(،حواشهأنوهو،بقوةزستخماباستثناء،وحقيقةوهمبينراوحثفقدالمنزل

ئئجزأنيريدفهو،غريبانواندفاغسرعةحركاتيماوشقث،الزمنمعالمحمومسباقهفيالجسد.مدينةأسوارعبربينهافيماوتتقارب

اعتراهمارافقثجديدةعادةالأخيرة)وهذهواحدوقتفيحذاءهويلفع،ذقتهويحلقثياقي،يرتديكأن:قدرتهتفوقكثيرةأشياغآنءفي

ثم،برهةيتوففأحذهمانتباقهيثيروحين،واحدةمرةالأطباقكلإلىيذهيمذأن،طعامهعلىمنكدثهوفيما،يحاولأو(؟تطوراتمن

يصيبمالتئمتلففمتلفف،."حاليعلىأسيطرأنأقدر"لاكالمستجير:ويصيحالهرولةتأخذهماوسرعانرويذا،رويذايستأنف

رخاوةالزمنداخل!بحينفيالتركيز،نعمةعليهأسبغتاودرايةحنكةتكزسثحتى.ردودءفخةءومباغتةعبرحواشه،بهوتفيضجسذه

بعشقمفعمةالمفكزة(فيذكزهؤزذلحظاتءمقذساتء)تعبيزالعمزوانبلج،الزمنهوالزمنيعدلم.الرتيبالصارمبإيقاعهأضزت

والشعرالح!ثعالتميقيموعندهاالجسد،ربقةمنوتحريرهاحواشهترويضفييوقاينجحقد.أسرارهافثقفيالخفئةوالرمخبةالحياة

به.حلمطالماالذي

وانفعائه،توثزةمنهويفرطأمذها،بارتدادةءيرؤعهيؤخذومراتص.أملسئنبنيفرنمرهقامسخايختبروهوعارمةنشوةتنتابه

أشياغلكن...بألميشعزأوتطرفاأنغيرمنإصبعهطر!يفتهمالنتممعةلهبإلىمشدودتانوعيناهنفستهيسائلمعذ"؟أمزح"هل

يقظته.استنزاففيتتبارىراحتأخرى

استردادها.عنعاجزاعليهافيترخمفيإ،منالكلمةتخرج.عداهاماحضرتهافيالمرءينسىمنتهىسدراثوتتؤجهااللحظاتتفطر

أئهأو.-.يدهقبضةفيبوجودهيفاتجآحتى،مكانكلفيعنهيبحثربي؟"،.ياأضعئه"أين...وتوئرهنرفزتهيسئف.المفتاحهذاأو..أو.

العنايةفيئشرف،الساخرةالمحرجةوالتعليقاتاللفاحتينالعينينذاتفتاتهلقاءإلىطريقهفيفكأتهالمنزلمنللخروجتأفبكما

علىأفاقيوئمكانحتى.وجودهفييشتبهالوقتطوليظلغبازابذتهعنويمسحبراحتثه،وجقهيتحمشسثم،كبيرةمرآةأ!امبهندامه

أثارالذيالأمز،الذاكرةعالقءبدهاليزأثراقتفاغبعنتصتختءمريحءيحاولمستلقءعلىهوفيماالحقيقةهذهأدركمنهيتسزبماضص

التسجيلى:أشرطةبأحديلؤخوهوجلساتءعدةبعدمستنكزاقالالذيالنفسيالطبيبحنق

القديم!الشعرمنقصائذعليهوحيدءتغلبشريطمجزذ!أنتحهذاهل-

501اليدابا



"!قصيرةقصة

حلقاثالسماءعنانإلىوتصاعدث،الرصاصأزيزدؤىفجأة.الأوراقوخلطالصياحفيرغبةتساوره.متسارعة.مضطربةخطوائه

ارتطم،زقاقءضئقنحوانعطصوإذ.مبتعذاخطاهوحثمنخارهعلىكفهتشط.بالميدانالمحتنتمدينهتافاثتصثحبها،الأبيضالدخان

ذراعئه:فاتخاالشالثصاحثم،برهةالنظزتبادلا.الطولفارعبشالث

مصادفة!منلهايا.الأستاذ-

ساكتا.يحرمكأندونحضنهإلىاستسلم

الدسوقي.إبراهيمرائد...رائدتلميذك...رائدأنا-

بالنظر.يستأثركبيروأنصهيكلءنحيل؟ذوالعمر،منالعنتمريناتفي.اللاهثةأنفاشهبحماسءتفطعهيتكلم

بعد؟!تتذكزنيألمالبرد!عزفيالأصابعأطرافعلىوالضرب،المسطرة.أولثالثةفصل..الفاروقثانوية-

مضى.ماتذكزعليئيصئعب-

فييرغب.ذوازاوخففذاكرتهأناركوميضيبرقثالأستاذ""بنعيهثلحظةأنئئكرلالكئه.بالصدقنبرائهفاضتوقد،بمرارةقالها

...معهالشجارالدائتمبهالمترثصنوالمديؤ،الجامعةمنتخزخهآعقبثالتيالتدرشىفترة:حياتهمنالفترةتلكيطويأن

الضخم:أنفهعلىبيدهيقبضوهوالشافيقال

الدسوقي؟برائدهذايذتمر!كألا-

رغبةفيهفثارت،الذكرياتشذىبيافوخهؤخئيثن،إليهتسزبثرائحةثمةكانت.جبيتهقاطتابغضبسألمعي؟!المزاحعلىتجرؤهل-

رأسه.علىيذهحطوقدبالقولوبادر،بالحرجالشابلمشعردواء.حبةوازدردظهزه،أولاه.وقويةلجوجةالقيء

راسي!علىمحفوظمقامك.أستاذياالعفو-

يرذد:وهوسبيلهفيومضى

!المعذرةأرجو.المعذرةأرجو-

يقبضظلالانزعاجلكن.جرىمايجتزوراح،الطويلةالبسطةذيالكرسيعلىتمذذوصفاء.بطمأنينةأركائهتتضؤعمكانإلىدلف

علىبرفقيروالمسحالرياءمنيخلولاحلؤوكلائم،اعتادهامبرراث.مجاراتهفيينتئرعأنقبلباهتمامإليهئيصتوالطبيدث،أساريرهعلى

منرفزا.وصاح،عليهذلكينطليلمالمرةهذه.التحمشىبالغةباتتعميقةمشاعر

دكتور!ياهذابييفعلأدرينالينأفي-

نأفيأفلحجهدبعد.مكتومبغيطإليهنظرونزولأ.صعوذايحريههاراحثمتشئج،غيرمنأصابعهأطرا!وقبضيديهالطبيدثبسط

مشرئئة.حوالمنفيمبتغاهالتلقى،الخفوتفيوئويخلتنسابناعمةنغماثوكانت.رويذابههوىثمجسذهئتفل

.بصركعنأبذاتحذثنيلمأنت-

الجافة.الأمرصيغة،كالعادة،سؤالهعننازغاذلك،الدكتورقال

،الأخرىحؤاسيتخذلنيمابقذرإئهبل.اضطرابئصيثهلمالذيالوحيدالعضؤإئه(كبيرةبثقة)يتئ!بصريمندعك؟بصري-

الشيءخشونةألمسنأنأستطيعإئيحتى..الدقيقةوخطوطهاملامخهافتيينإليئ،ئقزبئالأشياءوكأن.حديدبصري.وحذةقوةيزداد

ومائعة.لزجةنظراتيفتصيرعيناقي،تذمعأنإلى،وخفتهثققهبل،وبرودتهودفئهونعومته
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:بانفعالقالثم،شيئاتذكزكأئهجلستهفيمضطجغاوانتفض

خطير؟مرضيهل:مواربةدونوقل.ارحمنيدكتووور.يا-

العقلية.سلامتذأثبتثأجريناهاالتيوالجلساث.مرةمنأكثزذلكلكقلث.مريضتالستبالآكيد-

...لكن-

رجل.ياتنسىأنحاوك.الأخرىحواشكمنأفيبخسارةتجزمأنتفدرلالكثك.قديمحادثإثرالشئمحاسةفقدت.أعرف.أعرف-

تغيير.أوتأترغيرمنحياتهميمارسونلكثهم،ذلكمنأكثزوربماحواشهم،إحدىفقدواكثيرونأناس

أبوك!:حنانيفيكتفيهعلىيداهاستقزتوقدموذغاةلهوقال

مفرحة.بأمويىبالذواشغل،بالزواجغخل.كلمةمثيخذها-

؟!يملك!اكاهوصغيربعشنوتفنعطموحاتهاعنفتائهأتتخفىئرىالميبا؟!سنواتوميعة،الذكرياتوألق،الأحلاممهذؤلىأين

انتعاظةتراجع!ت.الحياةبصخبيربطهماآخزالمنصرمةالأيامفيفقدلقد؟والقوةاليفاعةأسباقيعنهويثزعفيهمأزقءيترذىعنوماذا

أفعالردودعلىتصزخماتهواقتصرث،رخوة"أليطةء")1(فوقراقذاالخئصرحجمإلىعضؤهآلحتى،الفراشبدفءالفثزغةالصباح

ومترذدة.حذرة

فترةلقا?سبقآخزرافقثوالإثارةبالجذةمشحونةودقائقالأشعازتلكإلأ..محتواهامنأفرغهاعبثيرمنتشلمفلمذاكرئهأفا

المفكزة(.)من"حواشهواحدةءمنلتآكلييؤزخ"إرهاصتافيهاواجذاسانحة؟كلعنديجتزهافهو"الاعتكاف

فيتزيدانوسماجؤبغلظةصيترذدسؤالهاصدىوكانحضنءكبير.ودف?كدفءبعذوبةتنسابوالموسيقىهزيلأ،يزالماالضوءكان

يقول:فأنشد،يعانيهماحيالتمزقه

حاليا؟الدهزساعهشيءكلعلىبعذهحاليكيفأنيسا!لني

ا)2(ل!امشىقدالذيالمشيئلهوأمشيالخسالهأهديسوفأثيوحالي

لفسحراحأخرىومرة.حدقتثهوضئقأذنثه،أرهف.راحتاهعنقهااحتوتحتىانزلقثمكضرير.وجقهاتتحشسانيداهوامتذت

يضغط،-الأبرد...الذملوكتفجيبيا؟!القلبشرياننثضنوأين؟!العميقةالنشوةزخغأين.وتسفزاحيرةليزداذ،بحزميضثغطثم،برفة

بلاهة.فييضحكوهوفأفلتهاصرخئها،تعالتحتى،ويضغط

بهتحظىمفاأكبربحصةءويخصثهمامرانهماعلىيغمل."حواشيمنمباغتءينالكللالتقاطتتحفزانالخارقتانعيناي"ح!شي

بترتيبيرحاذق؟،يفسحثمالوجهإطارحيالملثآيتوففمحذثه:أغوازبهايسبرطرافةفيهاطريقةءتكمنإلىلحثأنوكان.الأخريات

فيرغبئهوبدت،بمرادهقطيظفزلم...إلخ،المتراكماللحمكئمالأن!،،الوجنتينعظاتم،العينيناستدارة،الأذنحلمتي،الذقن،الجبين

الخرونتوالت.انهيازهتسبقالتيالأخيرةالتغريدةكانتالخارقتاق":عيناي"حسبي.وإنكارهغربتهمنئماقممحذثهإلىالتداني

خلصثثم،بينهاتناقضءيباعدمنالأشياءتجزدت.الخرابفيهايضثربمستباحةأرضإلىرأشهتحوكحينفي،جهذهبكثافةءتبذد

تضخانوطفقتاالحراكمنتسالمالمأذناهحتى.الا!لممثلواللذة.كالبعيدوالقريدثكالمز.الحلؤ.اللاطعمهوالممئزطعفها:طبيعتهاإلى

مرض.غيرمنالخمثيتينحجمفيوتضخقاارتخاءتعنيعاميةدارجةأليطة-1

ميلادية.506سنةتوفيوقد،السلكةبنبالسليكالشهيرعمرو،بنالسليكالصعلوكللشاعر-2
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قص!ةقصة

الحينذلكمنذ.رجعةغيرإلىإثرهافيذهبواآخرينإلىوألمحث""الئداهةإئهاأفهقالتآخر.عالمإلىالذهابإلىتدعوهبأصوات

سمغهصوتءيطرق.شفةءأو.أورشفةءأولمسةيرأونظرةءمنوالتوخس،والوحشةالانتظارمرارةيكابد.بعثنهابمطارخمترتمتايلوذ

يهدأ.لاالذيالطبولقرغمزاحقاورأشه

بقوله:ختقهمطوملأخطاتافتاتهإلىكت!تانهيارهغمرةوفي

"الفراغوستعانقينشبح؟غيزتجديفلنعدتإن.عليهأقدرماكأوداعءهيوكلمة،الذكرىحسبالب.."

بجوهراحتفاء!نأكبزبهاتعففهكانتصور:كلبحواشهتعففهفيهفاقوقتفي،تنمحيأنوكادتيشعرلاحيثمنرغبائهتقتصث

روحءوقدحلأوةمجرذالتعفقذلكيرىكآبةتتأكلهحينأئهبثد.تجفياتهمنواحذبهاأمنيةءجادومنيكتنفها،ولعءبغموض!ومن،الحياة

السماء.رحمةلتتلففهاالمعذبةالأرواختغبرهودربءوحيدىآياتءفخكضات")1(وكرييمرلثوج!منإلأالعالئمخلا

بلفحةءيستبدلهاأنآثر،رأسهفييحشرهاصغيرةوطاقية"الركبتينيسترجلبافييعلوه،طويلسرواز.بالبياضوتدفرلحيتهآرسل

تخذلهالتيالهرولةتلكلولاوانحناء،وهيبةبوقاريخطرالبيتمنالقريبالمسجدإلىطريقهفي.كتفيهعلىأطرافهاكبيرةءتنسدل

تلاحقه،بورعءوخشوع،زلفىيتقزبئيبرحهلابالمسجدلاذ،بجبينه"الزبيبة"وسطعتصدرهعلىاللحيةتدلتحين.ردعهاعنويغجز

يغلقحتىآنقطاعدوندموغهوتنهمر،الجلالةلفظبترديديفهجوالركوعالسجودوبين.الصلاةمنبالإكثاريقابلها،غريبةوسوسة

منشعاععبرببعضبعضئهاامتزجوقدحواسئهتراءت.منائمقيلولةءخزقهذات.عميقانوقافيلجأوداخه،وئخذر،حلقهبسقفلسائه

وتتداعىالا!لوان،فيهتفرفحورقئآ،رحابةأكثزعالمصإلىسماأمرهعجلةءمنوفي.والأبعادالملامحو"أميبيئ((أثيريكائن/إلىحوكهنويى

واللطف.الرفةبالغةأئهاإلاوإيماءاتءسريعةءحركاتصخلالمنالأر!اخ

،بالنهوضيأمره،رأسهعنديقفكتفيهعلىالنجوئمتتلألأشالثضابطكانالنظر:أمعنثمعينيهفرك.ذروتهبلغضجيجصعلىأفاق

صوبالجنودئفةءمنوسطخرجثمرسغثه،علىآطبقثالتيالأصفادإلىمرتجفتينيدثنفيبسطثانيةويأمرهترذد،دونمنفيطيع

الفحى.ذويمنبرفاقهتمتلئكانتالتي"البوكس"سيارة

باستسلاموالمساءالصباح"طريحتي"يتلفى.إليهتصللاالشمسإنحتى،النائيالموحشنالمكانهذاقدماهوطئثمنذجرتغريبةأمور

التيالسجنيخنةحتى.أذنيهفيوالطنينرأسهفيالضجيبئوانحسر،تفكيرهوصفاءوجههنضارةاسترذجلأديهذهوكيثيرانوبشاشة

ألقى.زنزانتهإلىالحارشأسلمهكئيبليلصمنوقتءمتأخروفيقادر.بقدرةإليهبشهثةءوشراهةءزذتايلتهمهاصارالزنزانةرفانيعافها

وراح،عليهاواستلقىالرتةالبطانيةنجمشط.مطرحهإلىوأوىطعامهتناول.فتوزاأكثزبهمهماتيرعليهفرذوامؤزقين،رفاقعلىفاتزاسلاقا

اسمعواالناس"أئهامطلغها.ويقولرآهقد)ص(النبيئأنوئروىتجظعلىمنعكاظسوقفيألقاهاوقدةساعدةبنلقيسالشهيرةبالخطبةتأثزا-1

"..محكماتآيات.آتآتهوماوكل،فاتماتوقن،ماتعاشقنإئهوغوا،
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وانبرى.الحسبانفييكنلممافيهأيقظالصباحمنذالمح!قأماممثوتهوأنعنه،زذقدخطزاأنمنبذلا.شاردةبنظراقيالسقصيفسح

منبذلا.وأسئلتهخياراتهفرضعنيغجز،الحيلةقلين،الغضبسريغفبانصواتجه،المحفقأفقدالافتءوبديهة/مطواعةبحضويىيحاجج

طريقهفييحرسهوقنهانئا،نوقالهيؤفنوقن،يطعمهقنهنا:حياتهعلىالحفاظعبءتحفلواآخرينوأنتغثرث،قدداخلهأموزاأن

منتخلوبنظرات/لائفطرونهفاشرأئواعينيهأغمض.الكلامعلىويخملهتعذيبهفييتفئنقنأيضتاهناو...منهعودتهولدىالمرحاضإلى

بلأحشراثفيهتؤترولا،قريبةدلومنتنبعثالمقيتةالبولرائحةتزعجهلا،شخيزهويعلو،سباتءعميقفييغطراحماوسرعان.حسد

مخزونمنيفتح.الآخرينأنفرغمإليهمكانءيأنسمنلهيابعد.تندمللمجراحصفيوتنغلجسدهعلىوتفرحنحوهتزحفحصر

رؤيته.فيتزغبمابل،نراهماليسالخقيقيعالمناأنوهو:يقينويئرز،حياتهشريطفينبسحا،الذاكرة

إعيا?وتعبفيحططائرمثلوارتاحعينيهأغمضأخرىمرة

وإلىفيه،خشرالذيالمأزقهولإلىملفخاكلاقهالمحفقاستهلشرط..."،نفسكشزمننحميكونحنداهموالخطردقيق"الوضع

الجماعةأعضاءأثهمئزعئمبمنعلاقتهبشذةصوأنكررذده،أنسبقماعلىأصز.سراحهإطلانغايتهاأنرغمبعنادهصفقةصتصطدم

سميك،بغلاضضخقاملفآالمكتبعلىالحزاسأحذوضع.تكرارهاعلىدأبجملةمسجد":صلاةءفيتقاربمنأكثر"ليس.المخزبة

لغويمصخح":وتحته،"سابقعربيةلغة"مدزشعمفه:ثمميلادهوتاريغسكنهوعنواناسغهالشينيبالحبرعليهكتب،اللونأبيض

..0/000/000،1.يومفيفصلهتئم)...(بمؤسسة

"كافيتيريامنها:فيفقممتراجعةتفزمنمنمةصغيرةكلمات.فيهاالنظزئمعنأندونمنالصفحاتيكزوراحسيجارتهالمحققأشعل

فانزلقث،أمالهثمفضئه.الصفحاتبينذشمظروقاالمحفقتناولى.مشدوقاحملق."الشندويليمقهى...الأدبيةالقناةندوة..رشدي

،المفكرةوسطهاتثرز(المراهقةفترةأشعاز)جالهابعنايةأطرافهاخفتوالمجلأتالصحففصاصاتمنكومة.الطاولةعلىمحتويائه

فيالصعاليكالشعراءعنأطروحتهتذكر."الحديثالعصر"شعراء:العنوانفظهرثنئاتهابسط.بكبرهاتنفردالفصاصاتوهذه

الدورئات.بإحدىمنهاأجزاءنشرقدوكان،الجاهليالعصر

.بقرفسألإذن؟شاعرأنت-

:أجاب

مبكزا.عنهاآقلعثهوايةكانت-

اشتكى.واحدةمرةفجرعه،مذاقهاستمرأ،الطازجالليمونمنبكوبلهأمرثمترذد.فيفتناولها،إليهوقذمهاأخرىسيجارةأشعل

شديدةاللحممنكتلةإئاه:وأراهظهزه،عرىمباغتةوبحركةللتحقيقيفثلأنقبلومن،اعتقالهبانتظامءمنذعليهئمازشمابشاعةمن

:وصاحالمكتبطاولةبقبضتهضترب.سحنئهاربذثوقدواققاالمحفقانتفض.بارزةجلدصوآثار،صديذاتنزجروختتخفلها،الاحتقان

براعئك.تئتتحتىمدانهناأنت-

نبراته:منمخفقاواستطرد

بالاعيم؟تشئعرألا)1(تزومحتىأوتئن،أومتوخغا،تصرخلاإنكثم-

مكتومبصوتيتاعفمبمعنىعامئة-1
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:بثباترذ

.فساذافيهاالملوذوعاثبؤابائهاوافتلعثالمدينةأسوازتهذمثأنبعدليس-

بها.يتفؤهكلمةكليدونبأنإليهأومأالذيآمرهمعالنظزالتحقيقكاتبئتبادل

أو.."..حرقاأو.غرقا"الموت

:وقالجانتاالوقةنخى.يكملولم

؟الجريدةهذهفيلماذالكن.جثذاأعرفهاالتيآراعكأناقشلن-

الآراء.كأتئشرصفحةفيها-

...إلىتنتميلأنكأثم-

انفعانه:يغالبوهوقاطعه

سواها.دون...نفسيإلىأقصد.حواشيإلىأنتمي.أرجوكلا.لا.-

علىأطمئن.بحواشيتذكرنيالمتطايرةالصابون"فقاعاثالمفكزة:منباهتمامويقرأ.متلصئصةبطيئةبخطواتالغرفةالمحفقيذرع

."تتنازعنيأرواحخمسةبأنشعوزيراودني.المرآةأطالعحينفقطملامحي

الواثق:بلهجةوقالوجقه،أنفاشهقاربثحتىعليهمال

كذلك؟أليس.شفرة-

ببرود:رذ

.يومياتمجزد-

الأسموكن..الخروبشراب.والبهاراتالتوابلرائحةمنهاتفوحالتيالأسواق.السمكشوادر.المحروقاتمحطات"المحفقجتابع

مزمجزا:صاحالعبير..."الفؤاحةالحدائق.الكئان

للتفجير؟جماعئرئعذهاأماكنأئمهذه؟يومئات-

قائلأ:عينيهفيوحذقبيدهذقتهقبضتخ!

أمير!ك؟-قن

لي.أميزلا-

؟يأمركالذيالرجلهوقن-

أحد.لا-

درقي؟وتحذوبهتتمئلالتيزجكذقدوئك؟إذن،-

استطرد:ثموجههفيبهاولؤحقبضتهكور

وإلأ...أجدث.ينفدصبريكادشيئاأخبركدعني-

.آخابالكابتن...آخاب-

يقيم؟أين-

.ليكالموبيفي-
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الموفنيك.-تقصد

ائساغا:تزدادوابتسامئهأجابئ،

ذاته.العنوانتحملالتىالروايةأقصدلا.-

اد...بنيامثيتشخر-

يسحبانهعملاقانحارسانانبرى."النقاهة"غرفةإلىيأخذوهأنالحزاسنأمرثمأنقه،هشثمحتى،المكتببحافةوجقهيضثربوراح

وشفتثه.فمهيغمرالقانيالدمسرسوفيبينما،وجههعنيغرفيلمالابتسامةوشبغإليهمايرنووكانالمنفرجتين،ساقيهمنالأرضعلى

يقول:فأنشدالشئعرلهراقثم

قيادتاصعتااليومقبلكنثفقدإليكضائئرديقخزانيخذاني

)1(ذعانداقنإلىالقئجالدىسريغاآذبرثالخيلإذاغطاقاكنثوقد

باغتتهحتىالطريققدماهوطئثإنوما.واللحيةالرأسحليق،أخرىثيابصفييخطرأمه،ولدثهكيويمالسجنمنخروجهلحظةبدت

إليه.تش!زبغامضةورائحة،رأسهمؤخرةيدننابضنألئمكانالآخر.تلوصالواحذأعضاءهيتحمشسحالهعلىفانكفأ،ساطعةشمسن

ثم،الجمجمةسقفعلىذزائهتكشرث.بصيمتاأوخيطاتكونأنمنتماستهاوأشذ،شعاغاتكونأنمنأوهن،المرةهذهبهاشعر،

إيذائاكانذلكأنإلا،جيبهفيالدواءعلبةيتح!شسأسرع.ذوازالئخففالهشئة،الباحةأرجاءفيانتشارهادوائرمنموشعةتناثرث

...الطبولبقرع

إلىببصرهشتخمن.واققاتسفرالبالتيلجأنقبللكن.البيتبلغحتى،بالدموععيناهواغرورقث،مشيهفيتدلدل)3(.المسجدأماممز

هتافاثكانتبهما.حفتاقدأذنيهكأندقيقةخطوطحولهمابرزثحتىحدقتيهتضييقفيأمعنكثبعنسئابتهشرعثمبعيد،

الأسرةبأفرادولا،عودتهيباركونحولتجضعواالذينالحارةمكترثءبأهلغيزبحماسءخفيئ،وتنتنشيمشاعزهفتختلج،تقتربصاخبة

"كانت:عميقتنفدبعدبهويهمسعنهيجذلمالذيالمقتضبالصريحرذهكان.ولهفةءردوذهبشغصويتلففونبسريرهأحاطواوقد

لهحوللاوعضؤه،مكشوفةعورتهأن:عليهأمزهيلتبسالساعةحتىزالوماطاقتهويستنفدبهيستفردغريببشعوروإذا!"أيام

حتى.الآخريننظراتبحذيىترقبوعيئهمتقاربتثيئ،كفيهباسطاترذد،فييمذهماثم،يديهمذفييترذد.بنطالهفتحةمننافزايتدئى

..ساخرةابتسامةوجقهتعلومبال؟غيزطريقهفيوسارجانتا،أرخاهماذرغا،ضاقإذا

الإسماعيليه-/بيروت

يعانيكانبينماوقالها،أفعى&غثهأنبعدنفسنهفيهايرثيالتيالقصيدةبهذهالأمويالعصرفياشئهرالتميميالريببنمالكالصعلوكللشاعر-1

الموتسكرات

واهتز.اضطربتدلدل-2
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